توحيد الأسماء والصفات 3 02/11/2023 


ااااا طلا 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / عقيدة وتوحيد / التوحيد / في أسماء الله 


توحيد الأسماء والصفات 


محمد بديغ موسي 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 20/6/2011 ميلادي - 18/7/1432 هجري 


الزيارات: 25652 


توحيد الأسماء والصفات 


روى أبو داود بسندٍ صحيح أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - دخّل المسجد» ا ا اللهم إني 
أسألك يا ألله» الأحد الصمد الذي: ١‏ لم يَلِد وَلمْ يُولَذ * وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدْ © [الإخلاص: 3 - 4] أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم» 
قال: فقال: ((قد غْفِرَ له قد غفِر لم)) ثلانًا. 


قال - تعالى -: ( وَل الْأْمَاءُ الخمنتى فَادْعْوة يها وَدَرُوا الَذِينَ ُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ ) [الأعراف: 180]. 


اعلموا - عباد الله - أن العلمَ بالله - سبحانه - والتعرّف على أسمائه وصفاته. وعبادته بمقتضاها بعد معرفة معناها هو خلاصة الدعوة النبويّة؛ 
يقول النبي - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحداء من أخصاها دخَّل الجنة))؛ مُتفق مُتفق عليه. 


ومعنى ذلك - والله أعلم - أن: مَن حَفِظها وفّهم معانيها ومدلولهاء وأَثّنى على الله بهاء وسأله بها واعتقدهاء دخّل الجنة» والجنة لا يدخلها إلا 
المؤمنونء فَعْلِمَ أنَّ ذلك أعظمُ ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوّته وثباته. 


قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة» وجميع المنة شزحٌ للقرآن» وجميع القرآن شرح أسماء الله الحُسنى 
وصفاته العُلى. 


فتعرّفوا - عباد الله - على الله - سبحانه - بمعرفة أسمائه وصفاته» وما تقتضيها تلكم الأسماء والصفات من المعاني» فلا يمكن ولا يُعْقل أن يعبد 
المسلم ربا لا يعرفه؛ ولا يعلم عنه شيئًا. 


قال ابن القيّم - رحمه الله -: "فإن أعرٌ أنواع المعارف معرفة الربّ - سبحانه - بالجمال» وأتمٌ الناس معرفة مَن عرّفه بكماله وجلاله وجماله - 
سبحانه - ليس كمثله شيء في سائر صفاته". 


- ذي الملكوت والجبروتء والكبرياء والعظّمة» سبحان الله العظيم! 


3 :- إن من عَظَّمة الله - سبحانه - أنه عَلا فوق خَلّقه» وهو - سبحانه - فوق عزشه وعرشه فوقٍ سماواته» وسماواته فوق أزضه؛ قال - تعالى‎ ٠ 
ِنَّ رَبَكُمُ لَه الذي خَلَقّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ فِي منّة أيَام ثم امنتؤى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي اللَيْلَ النَّهَارَ يَطْلْبُهُ حَثِينًا وَالشْنَمْن وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخّرَاتِ‎ 
.] 4 ِأَمْرِهِ ألا لَهُ الْخَلَقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَهُ رَبٌ الْعَالْمِينَ ) [الأعراف:‎ 
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٠‏ ومن عَظمته - سبحانه وتعالى - أنه وهو في عَليائه - تعالىي - فوق عزشه؛ لكنّ عِلمَه في كل مكان» يسمع ويرى كلّ ما يجري في ملكوته؛ لا 
يتخفى عليه شيء من أحوال خلقه؛ يقول . اي اع وي ا مر عر مض رس 
17 


فهذه المعيّة معيّة العلم» وقد حكى غير واحدٍ الإجماعٌ على أنّ المراد بهذه الآية معيّة علم الله - تعالى - فهو - سبحانه - مُطّلع على خلقه؛ لا يغيب 
عنه من أمورهم شيء؛ قال الإمام أحمد: افتتّح الآية بالعلم» واختتّمها بالعلم. 


عد ب ل ارم لوسر بر الله وصفاته كلّها على الحقيقة» وهكذا فّهمها 


أتدرون ما المجادلة؟ أتعرفون قصة المجادلة؟ تلكم المرأة التي أنزّل الله فيها قرآنًا: 


٠‏ أخرّج ابن أبي حاتم والبيهقي في "الأسماء والصفات' ' عن ابن زيدء قال: قي عمر بن الخطاب امرأةً يقال لها: خَؤلة وهو يسير مع الناس؛ 
فا ستوقفثه؛ فوقّف لهاء ودنا منها وأصعّى إليها رأسه. ووضّع يديه على منكبيهاء حتى قضّت حاجتها وانصرقتء فقال له رجل: يا أمير المؤمنين: 
حبست رجال قريش على هذه العجوز؟ قال: "ويُحك» أتدري مَن هذه؟", قال: لا» قال: "هذه امرأة سّمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه 
خَوْلة بنت بنت ثعلبة» والله لو م تنصرف عبِِّي إلى الليل ما انصرفتُ حتى تقضي حاجتها". نعم لقد سّمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. 


٠‏ في سنن ابن ماجه قالت عائشة: "0 نبارّك الذي وَسِع سّمغه كل شيءء إني لأسمع كلام خَؤْلة بنت ثعلبة ويّخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجّها 
إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - وهي تقول: يا رسول الله» أكَلَ شبابي» ونثرث له بطني» » حتى إذا كبرث سيِّيء وانقطع ولديء ظاهّر 
منّيء اللهم إني أشكو إليك؛ فما برحث؛» حتى نزّل جبرائيل بهؤلاء الآيات: ( قَدْ ستمع اللّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ في رَوْحِهَا وَتشْتكي إِلَى الله ) 
[المجادلة: 1]". 


واستمغ لخَؤلة تحكي قصتها بلسانها: 


٠‏ روى الإمام أحمد: عن خَوْلة بنت ثعلبة» قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنرّل الله صدرٌ سورة المجادلة» قالت: كنتُ عنده وكان شيخًا 
كبيرًا قد ساء خُلقهء قالت: فدخّل علي يومًا فراجعثّه بشيءٍء فعٌضِبء فقال: أنتِ علي كظهر أُمَيء قالت: ثم خرّج فجلّس في نادي قؤمه ساعةً» ثم 
دخَل عليء فإذا هو يريذني على نفسيء قالت: قلتُ: كلأء والذي نفس خُوَيْلة بيده لا تخلص إليّء وقد قلت ما قلت؛ حتى يحكم الله ورسوله فينا 
بِحُكْمه» قالت: : فواتّتني» فامتنعث منه؛ فغلبتُه بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف؛ ٠‏ فألقيثه عنِّيء قالت: ف حرجت إلى يعض بار فى لاتير 
منها ثيابهاء ثم خرجت؛ حتى جئتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - فجلستُ بين يديه فذكرثُ له ما لقيث منه» وجعلت أشكو إليه ما ألْقَى من 

سوء خُلقهء قالت: فجعل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - يقول: ((يا خْوَيْلة» ابن عمّك شيخ كبير؛ فاتّقي الله فيه))» قالت: فوالله ما برحث حتى 
نوّل في قرآن» فتغشّى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ما كان يتغشّاهء ثم مرّي عنه؛ فقال لي: ((يا خْوَيْلة» قد أنزّل الله فيك وفي صاحبك 
قرآنًا))» ثم قرأ علي: ( قذ متمع الله قَْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْحِهَا وَتَشنتكي إِلَى الله وَالَهُ يسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) [المجادلة: 1] إلى 
قوله - تعالى -: ( وَلِلكَافِرينَ عَذَاي ليم © [المجادلة: : 4 قالت: : فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مريه» فليعتق رقبة))» قالت: 
فقلتُ: يا رسول الله» ما عنده ما يعتق» قال: فايصم شهرين متتابعين))» كالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبيره مأ به من صيامء قال: ((فليُطعم ستين 
مسكيئًا وَسْقَا من تمرِ))» قالت: : فقلت: : والله يا رسول اللهء ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((فإِنًا ستُعينه بعرّقٍ من 


تمرِ))ء قالت: فقلت:» : يا رسول الله وأنا سأعينه بِعَرَقٍ آخن قال: ((قد أصبت وأحسنت» فاذهبي فتصدّقي به عنه؛ ثم استوصي بابن عمّك 
خيرًا))؛ قالت: : ففعلتٌ, 


ع ل - تعالى ل لحر تي - ونفي ما نفاه عن نفسهء 
أو نفاه عنه رسوله - صلَّى الله عليه وسلّم - من غير تحريفبٍ ولا تعطيل؛ ولا تمثيل ولا تكييف» وينبغي أن نعلم أن أسماء الله توقيفيّة؛ لا تشتقٌ 
من الأفعال» ولا من الصفاتء فما ثبّت ثبت في الكتاب أو المثُنة أنه اسمٌ لله وجب الأخدْ به» والوقوف عنده وعدم تجاوزه. 


وإنَّ من الخطأ البيّن تسمية الله بما لم ثبت ينبت في الكتاب ولا في السيّنة» وإنما بحسب ما استحسنثه عقول الناسء وهذا من الإلحاد في أسماء الله - 
تعالى. 


ولا نعطّل صفاته عن مقتضياتهاء ولا نميّلها بصفات المخلوقين» ولا نسأل عن كيفيّتهاء ولا نحرّفها عن معانيها الحقّة» على قاعدة: ( لين كَمِثْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ ) [الشورى: 11]. 
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جاء رجل إلى الإمام مالك - رحمه الله - وقال: الرحمن على العرش استؤىء كيف استوى؟ فقال الإمام: الاستواء معلوم؛ والكيْف مجهول؛ 
والسوّال عنه بدعة» ولا أراك إل مبتدعاء فأمّر بإخراجه» وهكذا فَهِم أئمة الإسلام أسماء الله وصفاته. 


فسبحان مَن ( قَذ أَحَاط بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمَا ) [الطلاق: 2 وقهّر كل شيءٍء فخضّعت له الرقاب» ودانَ له العباد طؤعًا وكزماء لا يَخفى عليه 
شيءء وهو معكم أينما كنتم: ( سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسّرّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُممْتَخْفِ بِاللَيْلِ وَسَارِبٌ بِالنّهَارٍ ) [الرعد: 10]. 


وفكذا حير ا ا لل تي لضي كقوله: (وَإنْ 


( وَمَنْ هُوَ مُنْتَخْفٍ بِاللَيْلٍ )؛ أي: مُختف في قغر بيته في ظلام الليل» ٠ل‏ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارٍ )؛ أي: ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه» فإِنَّ كليهما 
في علّم الله على السواء؛ كقوله - تعالى -: ( ألا إِنّهُمْ يَكنُونَ صُدُورَ هُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا حِين يَسسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلُونَ إِنْهُ عَلِيمٌ 
بذاتِ الصّدُور ) [هود: 5]. 


فعِلّمُه أحاط بكلّ شيءٍ - سبحانه - ومتمعه يُدرك كل مسموع مع عُلوْهِ على خلقه» لَمّا نزّلَ [قوله - تعالى -:] ( مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله قَْضًا 
حَسَنّا ) [البقرة: 5+ قال يهود: يا محمدء افتقرٌ ربك حتى يطلب منًا القترضء فأنزّل الله: ( لَقَدْ سَمع اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فقيرٌ وَتَحْنُ 
أَخْنَِاءٌ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قث هُمُ الْأنْبيَاء بِعَيْرٍ حَقّ وَتَفُولُ دُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ ) [آل عمران: 11 )]. 


روى البخاري عن أبي موسى قال كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرء فكنا إذا علوناء كيّرناء فقال: ((ارْبّعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصمَّ ولا غائبّاء تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا)). 


وفي رواية: ((إن الذي تدعون أقربُ إلى أحدكم من عُنْقٍ راحلته)). 


ومّن عرف أنَّ الله سميع بصيرء وآمَن بأنه لا يغيب عنه شيء» فكيف يتكلّم بما يُغْضِب الله؛ من كذ وبُهتان» وغيبة وتميمة وسباب وفُحش» 
وبغي وغدوان» فاحذر أخي من زلآت اللسان» ((وهل يكبٌ الناس في النار.. إلا حصائد ألسنتهم)). 


كم من الناس مَن لا يبالي أن يتطاول على عباد الله بلسانه؛ يتجرّأ على زوجته أَمّ أولاده بلفظ الظّهار أو الطلاق لأدنى سببء ولا يبالي إن وقّع أو 
لم يقع» فهو غافلٌ عن مراقبة الله؛ ( أخصَاه اللَهُ وَنَسُوهُ وَالنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [المجادلة: 6 ]» وما ذلكم إلآ لأنه ما قَدر الله حقٌّ قذره. 


٠‏ أيها المسلمون» اعرفوا عَظمة الله - تبارك وتعالى - ومّن عرّف عَظمة القهّار الجبّار» وجب أن يخاف قهْرَه وجبّروته؛ ويتّقي غضبّه وسَخَطه. 
ويُّثني عليه الخير كلّه. 


« واسألوا الله - تعالى - وتوسّلوا إليه بأسمائه وصفاته» يُجِبْكم. 


ستمع النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - رجلا يقول: اللهم إني أسألك بِأنّك أنت الله الأحد الصمدء ؛ الأ لم بده كوول ولم يكن ركفو أكون 
ل الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((لقد سأل الله بامئمه الأعظمء الذي إذا ستل به أعطى» وإذا دُعِي به أجاب))؛ صحيح أبي داود (1341). 


وكان يدعو في الصباح والمساء قائلاً: : ((يا حي يا قيُوم:» برحمتك أستغيث» أصلخ لي شأني كلهم ولا تكلني إلى نفسي طزفة عين أبدا))؛ 
الصحيحة. 


وكان - صلَّى الله عليه وسلّم - إذا حرّبه أمرّ قال: ((يا حي يا قيُوم» برحمتك أستغيث))؛ (حسن). 


#قي الصحيحين عن ابن .عباس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يتهجّد قال: ((اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض 
ومن فيهنٌ» ولك الحمد» أنت قيُوم السماوات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمدء أنت الحقٌء ووغدك حقٌء وقولك حقٌء ولقاؤك حقٌء والجنة حقٌ؛ 
والنار حق؛ والساعة حقء والنبيّون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمتُ» وعليك توكّلتء وبك آمنثء وإليك أَنبْتُ؛ وبك خاصمتء وإليك حاكمت؛ 
فاغفز لي ما قدّمت وما أَخَّرتُء وما أسرزت وما أعلنْت؛ أنت المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت» أو لا إله غيرك)). 


٠‏ روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً أتى النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - فبعث إلى نسائه؛ فقلْنَ: ما معنا إلا الماء» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن يضمٌ أو يُضيّف هذا))؛ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلّق به إلى امرأته؛ فقال: أكرمي ضيفت 
رسول الله ا ا ما عندنا إل قوت صبياني» فقال: هيّئي طعامك» وأصبحي سِراجَك» ونوّمي صبيانك» إذا أرادوا 


اديت كني ووصبكك دراك ولزيت صوانها باكر واب كانها ملك سراجهاء فأطّفأته» فجعلا يُرِيَانه أنّهما يأكلان» فباتا طاوييْن 
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فلمًا أصبح؛ غدا إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - فقال: ((ضحك الله الليلة» أو عجب من فعالكماء فأنزّل الله: ( وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَأؤ 
كان ييه خستافكا ودن فرق 0ك بيه ذارايك لد الكتلكون ] [الحشر + : 9])). 


سبحان الله العظيم! ذلك الأنصاري وامرأته» ومع ضيّفهما في ظّلمة ذلك الليل» وفي جؤف ذلك البيت؛ ومع ذلكء فالله من فؤق عزشه اطَّلع على 
فُعالهماء وضّحك ا ب ا ا لواح ب لمي ال 
الأصوات؛ سبحان مَن وَسِع بصرّه الأشياء» سبحان مَن وَسبِع كلّ شيءٍ عِلْمَا. 


وأخيرًا - أيها المسلمون - اسمعوا لهذا الحديث عن النبي في وصف عظمة الله - سبحانه - يوم القيامة» جاء في الصحيحين: عن عبدالله - رضي 
الله عنه - قال: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - فقال: يا محمدء إنا نجد أنَّ الله يجعل السماوات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع؛ والشجر على إصبعء والماء والّرى على إصبعء وسائر الخلائق على إصبع؛ ؛ فيقول: : "أنا الملك", فضّحك النبي - صلى 
الله عليه وسلّم - حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحَبْرء ثم قرأ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا 
َبْصَتّة يَوْمَ الِْيَامَةٌ وَالسْمَاوَاتُ مَطُوَيَاتٌ بِيَمِيَنِهِ ممَبْحَائهُ وَتَعَالَى عَمًا يُتتْركُونَ ) [الزمر: 67]. 
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